
يـــة كيـــف أصـــبحنا ضحايـــا لأســـطورة العذر
وغشاء البكارة؟
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يـة” الـذي يرهـا إلى حظـر “اختبـار العذر قبـل فـترة بسـيطة، دعت منظّمـة الصـحة العالميـة في أحـد تقار

ٍ
كــدّ مــن عفّتهــنّ، مؤكـّـدةً علــى أنــه لا يوجــد أيّ أســاس يُفــرض علــى الفتيــات في بعــض المجتمعــات للتأ
 يمكن أنْ يثبت أنّ الفتاة قد مارست

ٍ
علميّ أو طبيّ لهذا الاختبار، عوضًا عنه أنه لا يوجد أيّ فحص

يـة” ينتهـك حقـوق المـرأة الأساسـية، الجنـس مـن قبـل أم لا. وبالتـالي، تعتـبر المنظمـة أن اختبـار “العذر
وينزع منهــا حــقّ التمتــع بصــحتها دون أضرار جسديــة ونفســية، لمــا يحملــه الاختبــار مــن “ألم وإهانــة،

وصدمة لها”، بحسب ما جاء في تقريرها.

لكــنّ البكــارة وغشاءهــا لا يــزالان مســألة حيــاة ومــوت للعديــد مــن النســاء في الثقافــات المختلفــة.
يتّها ثمينـة وأن العفـة مهمّـة، بـل يتعـدّى الأمـر إلى أنْ ـن الفتـاة منـذ سـن مبكـرة جـدًا أن عذر حيث تلق
تصبح شيئًا يُفاخَر به أمام العائلة والمجتمع، فنجد أنّ الكثير من الدول والمجتمعات لا تزال تصرّ على
ية للفتاة قبل الزواج، وأخرى لا تزال مستمرة على العادة البالية بإظهار “الدم” إجراء فحص العذر

 بيضاء في اليوم التالي للزفاف.
ٍ

الناتج عن ما يُعتقد أنه “فضّ غشاء البكارة” على قطعة قماش

مشكلة عالمية منتشرة
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يـدة تقتصر علـى دول الـشرق الأوسـط وشرق آسـيا وحسـب، إذ أنـه يـة مشكلـةً فر لا يعـدّ اختبـار العذر
ينتشر في العديد من البلدان حول العالم غيرها أيضًا. لكن كلّ بلدٍ أو مكان يتّبع طريقته الخاصة في
الاختبار؛ فهناك من يتّبع “اختبار الأصابع” الذي يتمّ عن طريق إدخال إصبعين في المهبل لفحص
الغشـاء. وفي أمـاكن أخـرى، يكـون الاختبـار مرئيًـا بحيـث أنّ المـرأة أو الفتـاة تُعتـبر عـذراء في حالـة لم يكـن

هناك أيّ علامة واضحة أو عيب على غشاء بكارتها يمكن رؤيتها من خلال الأجهزة التصويرية.

ية المرأة من عدمها لا يُعتبر أي من غشاء البكارة أو فتحة المهبل دليلاً نهائيا وكافيًا على عذر

لكن يتعدّى موضوع الاختبار مستوى الخيال في بعض قرى المغرب الذي لا يزال إلى حد كبير اليوم
يــة الفتــاة قبــل زواجهــا. يُطلــب مــن الفتــاة في تلــك القــرى الاســتلقاء علــى متشبّثًــا بــإجراء اختبــار عذر
ظهرهـا مـع فتـح ساقيهـا علـى وسـعهما لتقـوم الفاحصـة، والـتي عـادةً مـا تكـون امـرأةً مسـنّة للغايـة،
بكسر بيضــة في مهبــل الفتــاة. فــإذا انزلقــت البيضــة إلى داخلهــا فهــذا يعــني أنهــا قــد مارســت الجنــس

مُسبقًا.

 أساسيّ لتحديد العذرية
ٍ
وبغضّ النظر عن الطريقة المتّبعة، يتمّ التركيز غالبًا على جانبين اثنين بشكل

مـــن عـــدمها؛ أن يكون غشـــاء البكـــارة ســـليمًا دون أيّ عُطـــب أو عيـــب، وأنْ تكـــون فتحـــة المهبـــل
ية  واسع، حتى في الدول التي لا تعترف بفحص العذر

ٍ
ضيّقة. كلاهما معتقدان منتشران على نطاق

ية المرأة من عدمها. ولا تشرعّه. لكن في الحقيقة، لا يُعتبر أي منهما دليلاً نهائيا وكافيًا على عذر

تفنيد أسطورة غشاء البكارة
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لتفنيــد تلــك الأســاطير الكثــيرة، قــد يكــون مــن اللازم علينــا أنْ نبــدأ مــع غشــاء البكــارة مــن الناحيــة
البيولوجيــة. وببساطــة، فهــذا الغشــاء أو كمــا يُعــرف بالإنجليزيــة بمصــطلح Hymen ، هــو عبــارة عــن
غشاء رقيق يوجد داخل المهبل على بعد مسافة تبلغ حوالي . سم من فتحته. ولا يزال هنالك
ــاء أنــه لا يوجــد أيّ اســتخدام معينّ أو فائــدة خلاف واضــح حــول وظيفتــه، إذ يعتقــد كثــيرٌ مــن الأطبّ

واضحة لهذا الغشاء في جسم المرأة.

ية المرتبطة بغشاء البكارة في زمننا الحالي بقوّة على الدين والعادات المجتمعية. لكن وترتكز فكرة العذر
أساسًـا يرجـع الأمـر إلى مـا قبـل ذلـك بكثـير، حيـث أننّـا لـو عـدنا إلى أصـل الفكـرة في الثقافـات واللغـات
القديمة، لوجدنا أنّ الكلمة العربية “غشاء البكارة” هي كلمة مضلّلة وخاطئة تشريحيا. أمّا في اللغة
الإنجليزية، فتعود كلمة “هايمن Hymen ” إلى الثقافة اليونانية القديمة، حيث كان هايمينوس هو
يبًـــا، القديمـــة منهـــا والحديثة، نجـــد ارتباطًـــا واضحًـــا بين إلـــه الـــزواج. وفي الثقافـــات جميعهـــا تقر

ة عند النساء. ية أو العف الاسم وبين العذر

ومن هذه النقطة تحديدًا، تسعى الكثير من المنظّمات إلى تصحيح المعلومات المضلّلة حول الغشاء،
والترويــج لكلمــة “إكليــل المهبــل vaginal corona” بــديلاً للكلمــة المســتخدمة لوصــف ذلــك العضــو،
كخطوة أساسية وأولى لتبديد الأساطير المتعلقة به وتصحيح الأخطاء المجتمعية والثقافية المرتبطة به

على مرّ السنين.

غشاء البكارة لا يكون عرضةً للتمزقّ فقط عند ممارسة الجنس، فقد يتمزقّ
بفعل النشاطات البدنية، أو من تلقاء نفسه خلال نموّه وتشكله. علاوةً على

أنه قد يكون غير موجود من الأساس عند بعض الفتيات.

وعلى عكس ما يعتقد معظم الناس، فغشاء البكارة ليس غشاءً مغلقًا أبدًا، بل يحتوي على فتحات
يًــا عنــد الفتــاة بعــد البلــوغ. يترتّــب علــى هــذه المعلومــة أو مسامــات تســمح بخــروج دم الحيــض شهر
الأساسية والمهمّة، أنّ الغشاء لا يكون عرضةً للتمزقّ فقط عند ممارسة الجنس. فقد يتمزقّ بفعل
النشاطات البدنية والرياضية، أو من تلقاء نفسه خلال نموّه وتشكله. علاوةً على أنه قد يكون غير
موجود من الأساس عند بعض الفتيات.  وبالتالي، يمكن للفحص الطبي، رغم ما يشكله من إهانة
للفتاة وخضوع للتقاليد البالية، أن يُعطي معلومات تتعلّق بحالة غشاء البكارة وشكله ووجوده من

ية الفتاة.  من الأشكال أن يؤكد على عذر
ٍ
عدمه، إلاّ أنه لا يستطيع بأيّ شكل
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الأنواع والأنماط المختلفة لغشاء البكارة عند الفتيات

وبكلمــاتٍ أخــرى، لا يوجــد شكــلٌ واحــد لغشــاء البكــارة، فهــو مرن وكثــافته تختلــف مــن امــرأة إلى
كثر سُمكًا عند أخريات. وبالتالي، من غير الصحيح الاعتقاد بأنّ أخرى فقد يكون رقيقًا عند بعضهنّ وأ
الفعل الجنسي سيؤدي دائمًا إلى تغييرات في غشاء البكارة. فلطالما كانت هناك العديد من الحالات

التي تُظهر العديد من النساء ممّن يمتلكن غشاءً على الرغم من نشاطهنّ الجنسيّ. 

يمكن للفحص الطبي، رغم ما يشكله من إهانة للفتاة وخضوع للتقاليد
البالية، أن يُعطي معلومات تتعلّق بحالة غشاء البكارة وشكله ووجوده من
ية الفتاة.  من الأشكال أن يؤكد على عذر

ٍ
عدمه، إلاّ أنه لا يستطيع بأيّ شكل

كما أنّ حدوث نزيف بسبب الممارسة الجنسية الأولى ليس أمرًا حتميا بتاتًا، إذ أنه ببساطة لا يحدث
ير الطبّية والعلمية. أما في حال حدوث لأكثر من  – %% من النساء وفقًا للعديد من التقار
النزيـف في المـرةّ الأولى، فقـد يكـون ذلـك نتاجًـا لبعـض التمزقّـات والجـروح الصـغيرة في أجـزاء أخـرى في

المهبل وفتحته.

لماذا لا تختفي الأسطورة وتستمرّ بالانتشار؟

ية بسبب نقص المعلومات المهمّة حول جسم الإنسان من جهة،  تستمر تلك الأساطير حول العذر
وحول طبيعة العلاقة الجنسية وما يحدث خلالها  من جهةٍ ثانية. وهي معلومات لا يتم تدريسها في
 صــحيح في الــبيت أو

ٍ
الغــالب في المــدارس، ولا يتــم العثــور عليهــا دائمًــا عــبر الإنترنــت، ولا تتــوفّر بشكــل
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المجتمـع أو غيرهـا مـن المؤسـسات الأكاديميـة والتعليميـة الأخـرى، بمـا فيها مـدارس الطـبّ التي تقـدم
القليل من التعليم عن الأعضاء التناسلية للمرأة.

ما يعني أنّ الجهل ليس السبب الوحيد لاستمرار كلّ تلك العادات الرديئة، على الرغم من لعبه دورًا
في ذلــك. لكــن يمكننــا القــول أيضًــا أنّ الخــوف لا يــزال يلعــب دورًا كــبيرًا، فقــد ألقــت تلــك الأســاطير
والمعلومات التي تداولناها لسنين طويلة ظلالاً من السلبية حول جسم المرأة والعملية الجنسية في
العقــل الجمعــيّ للمجتمعــات المختلفــة، حــتى المتقدّمــة منهــا. إذ تســتغلّ تلــك المجتمعــات الأســطورة
والمعلومات الخاطئة لتعمل بمثابة نظام رقابيّ ذاتيّ تلجأ إليه الفتيات لحماية أنفسهنّ من مخاطر
ممارسة الجنس من جهة، فيما تستغله مجتمعات أخرى لسلب المرأة لملكيّتها الطبيعية لجسدها

ية والمجتمعية التقليدية. ورغباتها التي تتبع للهيمنة الذكور
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